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  الإفطار في رمضان من غيـر      :٢خ،  إنفاق المال بحياة الإنسان     ارتباط   :١خ:  ٢٠٠٨ / ١٢/٠٩  جمعة بتاريخ  خطبة

   . محمد راتب النابلسيالدكتور لفضيلة الأستاذ  -  رخصة أو مرض تهاون

  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  
  

 نحمده ، ونستعين به ، ونسترشده ، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات              الحمد الله 

أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، وأشهد أن لا إله إلا                      

االله وحده لا شريك له ، إقراراً بربوبيته ، وإرغاماً لمن جحد به وكفـر ، وأشـهد أن سـيدنا                     

 عليه وسلم رسول االله ، سيد الخلق والبشر ، ما اتـصلت عـين بنظـر ، أو                   محمداً صلى االله  

الطيبـين  سمعت أذن بخبر ، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصـحابه                

اللهم  أخرجنا مـن     ،  الطاهرين أمناء دعوته وقادة ألويته و ارض عنا وعنهم يا رب العالمين             

   .وار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشهوات إلى جنات القرباتظلمات الجهل والوهم ، إلى أن

  

  
  

  : نحن في شهر الصوم ، نحن في رمضان أيها الأخوة الكرام ،

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكـون فـي                 ((

  .)) الخير من الريح المرسلةفلرسول االله صلى االله عليه وسلم أجود ب، رمضان 
  ]عن بن عباس رواه البخاري [ 

  :، في أول آية من سورة البقرة أيها الأخوة 
  

  ﴾) ٢(ذَلِك الْكِتَاب لَا ريب فِيهِ هدى لِلْمتَّقِين ) ١(الم  ﴿
  )سورة البقرة( 

  :من هم المتقون ؟ 

  ﴾ )٣(الَّذِين يؤْمِنُون بِالْغَيبِ  ﴿
  )رةسورة البق( 

  :عقيدة 

 :رسول االله صلى االله عليه وسلم أجود الناس في رمضان 

 :الخــطــبـة الأولــى 
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  ﴾ )٣(ويقِيمون الصَّلَاةَ  ﴿
  )سورة البقرة( 

  :عبادة 

﴿  نْفِقُوني مقْنَاهزمِمَّا ر٣(و( ﴾  
  )سورة البقرة( 

  .ثلث خصائص المؤمن أنه ينفق 

  

  
  

  :إلا أن هذا الإنفاق على نوعين وضحته الآية الكريمة 

  

ن تُولُّوا وجوهكُم قِبلَ الْمشْرِقِ والْمغْرِبِ ولَكِنَّ الْبِرَّ من آَمن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ             لَيس الْبِرَّ أَ  ﴿  

 ينالنَّبِيالْكِتَابِ ولَائِكَةِ والْم١٧٧(و(﴾   
  )سورة البقرة( 

  :دققوا الآن 

   ﴾)١٧٧(وآَتَى الْمالَ علَى حبهِ ﴿ 
   )ةسورة البقر( 

  :بدافع محبته الله ، أو على الرغم من أنه يحب المال 

  

وآَتَى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِين وابن الـسَّبِيلِ والـسَّائِلِين وفِـي               ﴿  

  ﴾  )١٧٧(الرقَابِ 

  )سورة البقرة( 

  

  
  

  :الآن دققوا 

   ﴾)١٧٧(وأَقَام الصَّلَاةَ وآَتَى الزَّكَاةَ  ﴿
  )سورة البقرة( 

  :إيتاء الزكاة إنفاق ، وإنفاق المال على حب االله إنفاق ، الاثنان فرض ، قال تعالى

  

   ﴾)١٠٣(خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها ﴿ 

 :تطهر الغني من الشح و الفقير من الحقد الزكاة فرض 

ه الله إنفاق المؤمن للمال بدافع حب: 
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  ]سورة التوبة[ 

كيف أن في الجسم مرضـاً      بخل ،   ، وال هر الغني من الشح      تط معنى تطهرهم أي    

  :خبيثاً ، في النفس مرض خبيث آخر هو الشح ، لقوله تعالى 

  

 ﴿ ونفْلِحالْم مه وقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكي نم٩(و(﴾   
  )سورة الحشر( 

 وتطهر المال من تعلـق حـق      فالزكاة تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد ،          

يرى عمله انقلب فرحة وابتسامة وحبوراً لمن أعطاهم        ،  تنمي نفس الغني     وتزكيهم   الغير به ،  

اهتم به ، وتزكي المال بطـريقتين       ،  يرى أن مجتمعه لم يكن غافلاً عنه        نفس الفقير   ، وتزكي   

بطريقة وفق قواعد زيادة المال ، فالفقير حينما تساعده يملك قوة شرائية يشتري بها من عنـد                 

  . ، ويزداد المال بطريقة العناية الإلهية اًغني فيزداد ماله مع أنه أنفق من ماله جزءال

  

  
  

  :آية الزكاة أصل في الإنفاق وهو إنفاق الفرض ، الفرض بينما 

  

  ﴿        ابو اكِينسالْمى وتَامالْيى وبهِ ذَوِي الْقُربلَى حالَ عآَتَى الْمفِـي       وو الـسَّائِلِينالـسَّبِيلِ و ن

  ﴾  )١٧٧(الرقَابِ 

  )سورة البقرة( 

ولعل الإنسان يرقى بالإنفاق الطوعي أضعاف مـا يرقـى          ،  عي  هذا الإنفاق الطو  

  : يقول االله عز وجلبالإنفاق القصري ، لأن 

 وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سـمعه الـذي                  ((

يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بهـا ، وإن                    

   .)) لأعيذنه يسألني لأعطينه ، ولئن استعاذن
  ]البخاري عن أبي هريرة[ 

  

  
  

 أول شيء هناك قاعدة فـي الإنفـاق الأقربـون أولـى             أيها الأخوة الكرام ،   

العلماء فسر الأقربين القريب نسباً ، والقريب إيماناً ، والقريب فقـراً ،             بالمعروف ، بعض    

  :الأقربون أولى بالمعروف

 :اق الطوعي و الإنفاق القصري الإنف



  

  

   )الإفطار في رمضان من غير رخصة أو مرض تهاون: ٢خ، إنفاق المال بحياة الإنسان ارتباط  :١خ(

٤

إذا تساوى اثنان في القرابة أعطي الأفقر ، إن تساوى اثنان في الإيمان أعطـي الأقـرب                 

نسباً إليك ، ثلاثة مرجحات للإنفاق ، أعطي الأقرب إلى الإيمان لأن هذا المال سينفقه في                

 نسباً لأن النبي عليه الصلاة والسلام  بين أن زكاة الغني لا تقبل   طاعة االله ، أعطي الأقرب    

وفي أقربائه محاويج ، لأن الغريب أنت له وغيرك له أما القريب من له غيـرك ، هنـاك                   

مرجح الفقر ، أعطي الأفقر ، هناك مرجح القرابة أعطي الأقرب ، هناك مرجح الإيمـان                

  :ال في مرضاة االله أعطي الأكثر إيماناً لأنه سينفق هذا الم

  

   ﴾)٢١٥(ما أَنْفَقْتُم مِن خَيرٍ فَلِلْوالِدينِ والْأَقْربِين والْيتَامى والْمساكِينِ وابنِ السَّبِيلِ ﴿ 

  :هذه مرجحات الإنفاق ، لكن كحقيقة مطلقة 

  

 ﴿أَلُونَكسياذَا وم نفِقُونعفو ﴾ ال قُلِ ي.  
   ) .٢١٩ :سورة البقرة الآية ( 

ما زاد عن حاجتك ، من زاد عن حاجتك ينبغي أن يكون سلماً إلى الآخرة طريقاً                

  . االله عز وجل ةإلى مرضا

  

  
  

  :فسارع إلى الإنفاق نفاق ليس مفتوحاً مرتبط بحياتك الدنيا لإالبطولة أن ا

  

ا رزقْنَاكُم مِن قَبلِ أَن يأْتِي يوم لَا بيع فِيهِ ولَـا خُلَّـةٌ ولَـا                يا أَيُّها الَّذِين آَمنُوا أَنْفِقُوا مِمَّ     ﴿  

 ونالظَّالِم مه ونالْكَافِرةٌ و٢٥٤(شَفَاع(﴾   

إما أن تنفق في الوقت المناسب ، أو بعد هذا الوقت ليس هناك إنفاق هناك جـزاء        

  .ولا عمل ، ونحن في دار عمل لا جزاء 

 النبي عليه الصلاة و السلام بقبر فقال صاحب هذا القبر           مرّ،  لأخوة الكرام   أيها ا 

  .خير له من كل دنياكم ، هاتان الركعتان  تنفلكمإلى ركعتين مما تحقرون من 

إنسان معه ملايين مملينة يملك شركة رابحة جداً إلى ركعتين ويقاس على ذلـك              

مئة ألف درهم أوصى بها ولا تنفـق بعـد          والمؤمن إلى درهمين ينفقهما في حياته أفضل من         

مماته ، صدقوا أيها الأخوة عندي اكثر من عشر وصايا لم تنفذ واحدة ، هناك من ترك لأهله                  

 :نفاق بالحياة الدنيا الإارتباط 
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٥

هم تنفقه في حياتك خير من مئة       درموالاً كثيرة ضنوا عليه بمبلغ يسير أوصى به بعد موته ،            أ

  .ألف درهم ينفق بعد مماتك 

  

  
  

  :سألوا من ينفق حول هذه الآية االذي لا يصدق أو يصدق والشيء 

  

مثَلُ الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ كَمثَلِ حبَّةٍ أَنْبتَتْ سبع سنَابِلَ فِي كُلِّ سنْبلَةٍ مِئَةُ  ﴿

و اللَّهو شَاءي ناعِفُ لِمضي اللَّهبَّةٍ وح لِيمع ٢٦١(اسِع( ﴾  
  ) . سورة البقرة( 

 سابقين حدثني أخوة كرام واالله بكيـت مـن          أسبوعين، خلال    أيها الأخوة واالله  

 أضـعاف ،    ةتأثري بهذه القصص أنفق مبلغاً في سبيل االله دون أن يعلم به أحـد ، عـشر                

  :أكرمه االله بها في الدنيا قبل الآخرة ، لذلك 

  

بتَتْ سبع سنَابِلَ فِي كُلِّ سنْبلَةٍ مِئَةُ حبَّةٍ واللَّه يضاعِفُ لِمن يشَاء واللَّه واسِع كَمثَلِ حبَّةٍ أَنْ ﴿

 لِيم٢٦١(ع( ﴾  
  ) . سورة البقرة( 

  

  
  

  : نساهإن فعلت معروفاً ينبغي أن تنساه نهائياً وإن فعل معك أحد معروفاً ينبغي ألا ت ـ ١

  :الإنفاق له آداب 

  

   ﴾)٢٦٢(الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يتْبِعون ما أَنْفَقُوا منا ولَا أَذًى ﴿ 

 ينبغي ألا تنساه    اًمعروفأحد  إن فعلت معروفاً ينبغي أن تنساه نهائياً وإن فعل معك           

  :ما حييت ، هذه أخلاق المؤمن 

  

  ﴿                  عِنْـد مهرأَج ملَا أَذًى لَها ونا أَنْفَقُوا مم ونتْبِعبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يفِي س مالَهوأَم نْفِقُوني الَّذِين

 نُونزحي ملَا هو هِملَيفٌ علَا خَوو هِمب٢٦٢(ر(﴾   

 :آداب الإنفاق 

 : يكرمه االله في الدنيا قبل الآخرة ماله في سبيل االلهمن ينفق 
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٦

  : لا يهلك عدم إنفاق الإنسان ماله كله كي ـ ٢

 وجل لا يريدنا أن ننفق كل أموالنا ولم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام مال االله عز

لذلك . االله ورسوله : قال ؟ صحابي كله إلا من الصديق استثناء ، قال له ماذا أبقيت يا أبا بكر 

:  

  ﴾ )١٩٥(وأَنْفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ  ﴿
  )سورة البقرة ( 

  :إن لم تنفقوا 

  

  ﴾ )١٩٥(وأَنْفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ  ﴿
  )سورة البقرة ( 

  .إن أنفقتم مالكم كله ، هذه الآية تحتمل معنيين 

  : العلاقة بين الإنسان و غيره تثبتالهدية  ـ ٣

 وبين آخر ضعيفة يمتنهـا بالهديـة ،         ه تكون العلاقة بين    أحياناً إنسان   شيء آخر 

  :الهدية تقرب تثبت ، دقق في هذا المعنى 

  

 ﴿ أَنْفُسِهِم تَثْبِيتًا مِناةِ اللَّهِ وضرم تِغَاءاب مالَهوأَم نْفِقُوني ثَلُ الَّذِينم٢٦٥(و(﴾   

ينه وبين فلان متينة جداً ،      يقول لك فلان له مركز قوي عند فلان ، فلان العلاقة ب           

واالله الذي لا إله إلا هو عدد القصص التي أسمعها في هذه            ،  أنت بالإنفاق تمتن علاقتك مع االله       

الدعوة من إنسان أنفق مالاً وكيف أن االله عز وجل أكرمه بأضعاف مضاعفة واالله لكثرتهـا لا                

  .يتسع المجال لذكرها 

  :إنفاق الشيء الطيب الحلال  ـ ٤

  :يها الذين آمنوا تأدب مع االله يا أ

  

 ﴿ تُمبا كَساتِ مبطَي نُوا أَنْفِقُوا مِنآَم ا الَّذِينا أَيُّه٢٦٧(ي(﴾   
  )سورة البقرة(

، أنفق الشيء الذي تأكله ، أنفق الشيء الطيـب ، أنفـق             أنفق الشيء الذي تحبه     

  :الشيء الحلال ، أنفق الشيء الذي تتمنى أن تأكله 

  

   ﴾)٢٦٧(أَيُّها الَّذِين آَمنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيباتِ ما كَسبتُم يا ﴿ 
  )سورة البقرة(

  :ثم يقول االله عز وجل 



  

  

   )الإفطار في رمضان من غير رخصة أو مرض تهاون: ٢خ، إنفاق المال بحياة الإنسان ارتباط  :١خ(

٧

ولَا تَيمَّموا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُون ولَستُم بِآَخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضوا فِيهِ واعلَموا أَنَّ اللَّه غَنِيٌّ ﴿ 

مِيد٢٦٧ (ح(﴾   
  )سورة البقرة(

  

  
  

  :الآن المنفق أمام آيتين ، الآية الأولى 

  

﴿  ونلَا تُظْلَم أَنْتُمو كُمفَّ إِلَيورٍ يخَي ا تُنْفِقُوا مِنم٢٧٢(و( ﴾  
  )سورة البقرة( 

  :هذا كلام خالق السماوات والأرض ، المعنى الثاني 

  

  ﴾ )٢٧٠(فَقْتُم مِن نَفَقَةٍ أَو نَذَرتُم مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّه يعلَمه وما أَنْ ﴿
  )سورة البقرة( 

 ، والذي تنفقـه     االله عز وجل  ماذا بقي لك من مثبط في الإنفاق ؟ الذي تنفقه يعلمه            

عـسر وفـي    في ال ،  يخلفه االله عليك ، يعلم ويخلف ، والمؤمن ينفق ليلاً ونهاراً سراً وعلانية              

  :اليسر 

  ﴾ )٢٧٤(الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم بِاللَّيلِ والنَّهارِ سِرا وعلَانِيةً ﴿ 

ستنهاض أحياناً الإنفاق العلني له فائدة كبيرة جداً ، حينما ألقي كلمة في رمضان لا             

 أوراق  ءبإعطاهمم المحسنين يأتي مبلغ فلكي فلما ارتأى بعضهم في بعض الأعوام أن نكتفي              

  :للمحسنين ليكتبوا تبرعاتهم جاء المبلغ بما يساوي العشر ، لذلك 

  

﴿  قَاتِ فَنِعِمَّا هِيوا الصَّددتُب ٢٧١(إِن (﴾  
  )سورة البقرة( 

  .لصدقة يحفز الهمم ، يجري مسابقة أحياناً إعلان ا

  

  
  

، وعلى متعهم الرخيصة    ،  وعلى ملذاتهم   ،  م  أما هؤلاء الذين ينفقون على شهواته     

  : فقال االله عز وجلهؤلاء ذكرهم 

 :خسر الدنيا و الآخرة  لى شهواته و متعه الرخيصةمن أنفق المال ع

 :أخلفه االله عليه أضعافاً مضاعفة من أنفق ماله في سبيل االله 



  

  

   )الإفطار في رمضان من غير رخصة أو مرض تهاون: ٢خ، إنفاق المال بحياة الإنسان ارتباط  :١خ(

٨

  ﴿                مهوا أَنْفُسمٍ ظَلَمثَ قَورتْ حابا صِرٌّ أَصثَلِ رِيحٍ فِيها كَماةِ الدُّنْييذِهِ الْحفِي ه نْفِقُونا يثَلُ مم

   ﴾)١١٧(فُسهم يظْلِمون فَأَهلَكَتْه وما ظَلَمهم اللَّه ولَكِن أَنْ
  )سورة آل عمران(

  :أي 

  

  ﴾ )٢٣(وقَدِمنَا إِلَى ما عمِلُوا مِن عملٍ فَجعلْنَاه هباء منْثُورا  ﴿
  )الفرقان سورة (

  

  
  

  :الآن كتعليق على قوله تعالى 

  ﴾ )٣٥(للَّه وابتَغُوا إِلَيهِ الْوسِيلَةَ يا أَيُّها الَّذِين آَمنُوا اتَّقُوا ا ﴿
  )سورة المائدة( 

  : من االله يؤكد هذا المعنى قوله تعالى إنفاق المال أحد وسائل القرب

  ﴾ )٩٩(ومِن الْأَعرابِ من يؤْمِن بِاللَّهِ والْيومِ الْآَخِرِ ويتَّخِذُ ما ينْفِقُ قُرباتٍ عِنْد اللَّهِ  ﴿
  )سورة التوبة( 

 أتحب أن تخـشع  ؟ تصلي وتبكي في الصلاة    أنلى االله ؟ أتحب     إأتحب أن تتقرب    

ن تقول أنا أسـعد النـاس فـي          أتحب أ  ؟ القرآن فتنهمر دموعك     أ أتحب أن تقر   ؟في الصلاة   

  : أتحب أن تحس بطعم القرب من االله ؟ أنفق الأرض ؟

  

  ﴾ )٩٩(هِ ويتَّخِذُ ما ينْفِقُ قُرباتٍ عِنْد اللَّ ﴿
  )سورة التوبة( 

  :قال تعالى 

اقْتَرِبو دجاسو ﴿ ﴾ .  

  .الصلاة قربة والإنفاق قربة ، قربات عند االله 

  

  
  

الآية ،  ، أنا محرج في هذا المعنى ، النفقة تقبل إذا رافقتها استقامة             أيها الأخوة   

  :مخيفة 

 :الاستقامة سبب أساسي في قبول النفقة 

 : وجل  عزااللهإنفاق المال أحد وسائل القرب من 



  

  

   )الإفطار في رمضان من غير رخصة أو مرض تهاون: ٢خ، إنفاق المال بحياة الإنسان ارتباط  :١خ(

٩

  ﴾ )٥٣(أَو كَرها لَن يتَقَبَّلَ مِنْكُم إِنَّكُم كُنْتُم قَوما فَاسِقِين قُلْ أَنْفِقُوا طَوعا  ﴿
  )سورة التوبة( 

الإسلام منهج كامل استقم وأنفق ، أعرف أناساً كثيرين يأخذون بكـل المعاصـي              

لكن الذي  ،   يعوض عليهم ما أنفقوا أضعافاً مضاعفة        االله عز وجل  ،  ولهم إنفاق كبير    ،  والآثام  

ينبغي أن يكون أن تكون مستقيماً وأن تضيف على استقامتك الإنفاق حتى تنتفع بالإنفاق فـي                

  :الدنيا والآخرة 

﴿  ا فَاسِقِينمقَو كُنْتُم إِنَّكُم تَقَبَّلَ مِنْكُمي ا لَنهكَر ا أَوع٥٣(قُلْ أَنْفِقُوا طَو( ﴾  
  )سورة التوبة( 

  

  
  

الآن قد يتأثر أحد الأخوة الكرام ، إنسان مؤمن طاهر عفيف نقي مستقيم لكنه فقير               

دخله لا يكفي أسبوعين من الشهر كيف ينفق ؟ استمعوا لهذه الآية التي فيها جبر لخاطر هؤلاء            

:  

  

ينْفِقُـون حـرج إِذَا     لَيس علَى الضُّعفَاءِ ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذِين لَا يجِدون مـا               ﴿

   ﴾) ٩١(نَصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ 
  )سورة التوبة( 

  :، قال تعالى إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 

  

  ﴾) ٩١(إِذَا نَصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ  ﴿
  )سورة التوبة( 

أن تدعو إلى االله ، أن تأمر بالمعروف ، أن تنهى عن المنكر             ،  بإمكانك أن تنصح    

  :أن تدل على الخير ؟ كأنك أنفقت ، 

  .الدال على الخير كفاعله 

أنـت  ،  فذهبت إلى الغني ولك مكانة عنده       ،  ولك قريب آخر غني     فقير  قريب  لك  

وأنت ميسور  ،  ويحتاج إلى مبلغ معين     ،  هذا الشاب بحاجة إلى زواج      : قلت له   ،  عنده صادق   

 المبلغ جاهز : ؟ تقول مئة ألف ، قال لك        فما قولك أن تساعده ؟ يقول لك ما في مانع كم يريد             

، هل تصدق أن االله يكتب لك هذه المئة ألف صدقة منك ؟ كلام النبي عليه الـصلاة والـسلام           

  :كلام المعصوم 

  :الدال على الخير كفاعله



  

  

   )الإفطار في رمضان من غير رخصة أو مرض تهاون: ٢خ، إنفاق المال بحياة الإنسان ارتباط  :١خ(

١٠

  )) الدال على الخير كفاعله((
  ]عن أنس بن مالك حديث غريب: ل الترمذي قا[ 

  : آية قرآنية 

﴿     لَا عفَاءِ ولَى الضُّعع سإِذَا              لَي جـرح نْفِقُـونـا يم ونجِدلَا ي لَى الَّذِينلَا عى وضرلَى الْم

  ﴾) ٩١(ما علَى الْمحسِنِين مِن سبِيلٍ نَصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ 
  )سورة التوبة( 

 

  
  

  : عند االله كأنه أنفق  حالة أخرى إنسان يبكي لأنه لا يجد ما ينفق ، فهوهناكالآن 

  

  ﴿                 مِن تَفِيض منُهيأَعا ولَّوهِ تَولَيع مِلُكُما أَحم قُلْتَ لَا أَجِد ممِلَهلِتَح كا أَتَوإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو

 نْفِقُونا يوا مجِدنًا أَلَّا يزعِ ح٩٢(الدَّم (﴾ 
 )سورة التوبة( 

إذا تألمت لعدم الإنفاق أقسم لكم باالله حينما ترى المسلمين يعذبون وتبكي وتتـألم              

لعل هذا البكاء والألم يرقى إلى مستوى الجهاد ، لا تتمكن أن تنصرهم لكنك تنتمي إلى هـذه                  

  .الأمة تتألم أشد الألم ، لذلك الندم فضيلة بالإنسان 

  

  
  

ا السؤال ما الذي يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ ؟ إن كـان الـذي                اسأل نفسك هذ  

وإن كان الذي يسعدك أن تأخذ أنت من أتباع أهـل           ،  يسعدك أن تعطي أنت من أتباع الأنبياء        

  :الدنيا ، لذلك 

  ﴾)٩٨(ومِن الْأَعرابِ من يتَّخِذُ ما ينْفِقُ مغْرما ﴿ 

بالمال ، دقق هل يسعدك أن تعطي ؟ امـتحن           اًتفريط،   غباء   اً ، يرى الإنفاق حمق  

  نفسك ، تدبر هذه الآية هل يسعدك أن تعطي أم أن تأخذ ؟ 

  

  ﴾)٩٨(ومِن الْأَعرابِ من يتَّخِذُ ما ينْفِقُ مغْرما ﴿ 

هل الإنفاق عندك مغرم أم مغنم ؟ المؤمن الإنفاق عنده مغنم وغير المؤمن مغرم              

 أعطيتـه مئـة      ، وكنا في رمضان أردت أن أعلمه أن ينفق المال         ي، حدثني أخ قال معي ابن     

 :عد بالإنفاق أم بالأخذ على الإنسان أن يمتحن نفسه هل يس

 :من حزن لأنه لا يجد ما ينفق فهو عند االله كأنه أنفق 



  

  

   )الإفطار في رمضان من غير رخصة أو مرض تهاون: ٢خ، إنفاق المال بحياة الإنسان ارتباط  :١خ(

١١

 أضعاف ، أراد الأب أن يشجع       ةواالله عز وجل يكافئنا عشر    ،  ادفعها لهذا الفقير    : ليرة قلت له    

هذا الطفل صغير جداً دفع المئة ليرة قال له أين الألف ؟ قال             ،  ابنه وأن يغريه بالعمل الصالح      

ا تصور الطفل ، أقسم لي باالله مشى عشر دقائق التقى بصديق لـه              أنا دفعتها وليس أنت ، هكذ     

ألف ليرة وقال هذه لك     له وأخذ من جيبه     سلم عليه هذا الصديق نظر إلى ابن صديقه حمله وقبّ         

فاالله ألهم صديق الأب أن يعطي هذا الابن        ،  ه قال له المئة بعشرة       الطفل ، لأن أبا    ، االله راعى  

 أقول لكم الذي يشدك إلى الدين معاملة االله لك ، لا أقـول لـك                وجلاالله عز   ألف ليرة ، واالله     

  :جرب االله لا يجرب ، لا تبخل 

   .))أنفق بلال ، ولا تخشَ من ذي العرش إقلالا (( 
  ]الطبراني في المعجم الكبير والأوسط بسند حسن عن أبي هريرة [ 

  .لكن الناس يعيش فقيراً ليموت غنياً 

  

  
  

سمعت كلمة تهز أعماق الإنسان صديق إنسان متوفى التقى بابنه قال له إلى أين 

أنت ذاهب ؟ قال ذاهب لأشرب الخمر على روح أبي ، يعيش المرء فقيراً ليموت غنياً ، ورد 

  :في بعض الآثار 

يا أهلي ، يا ولدي ، لا تلعبن بكم : إن روح الميت ترفرف فوق النعش ، تقول 

ه ، فالهناء ه وفي غير حلّ كما لعبت بي ، جمعت المال مما حلّ وحرم ، فأنفقته في حلّالدنيا

  .لكم والتبعة علي 

    ﴾)٣٤(والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضَّةَ ولَا ينْفِقُونَها فِي سبِيلِ اللَّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ 
  )سورة التوبة( 

  

  
  

  :ننا ربنا عز وجل قال ئثم يطم

  

 ﴿ رٍ فَلِأَنْفُسِكُمخَي ا تُنْفِقُوا مِنم٢٧٢(و(﴾   
  )سورة البقرة( 

 :الدنيا دار ابتلاء و عمل لا داء جزاء و تشريف 

 :توعد االله عز وجل من يكنز المال بالعذاب الأليم 



  

  

   )الإفطار في رمضان من غير رخصة أو مرض تهاون: ٢خ، إنفاق المال بحياة الإنسان ارتباط  :١خ(

١٢

االله ما يكفي العبـاد إلا االله ،        :  يقول لك    اً عجيب اًلكن هناك أناس يتصرفون تصرف    

  :أنا ليس لي علاقة ، اسمع الآية ،  وليهخلقه وهو عز وجل 

  

﴿ و                  اللَّـه شَاءي لَو نم نُوا أَنُطْعِمآَم وا لِلَّذِينكَفَر قَالَ الَّذِين اللَّه قَكُمزأَنْفِقُوا مِمَّا ر مإِذَا قِيلَ لَه

  ﴾) ٤٧(أَطْعمه إِن أَنْتُم إِلَّا فِي ضلَالٍ مبِينٍ 
  )سورة يس( 

وخلق الغني ليرقى بـالفقير ،      خلق الفقير لترقى به ،       االله عز وجل  هذا الذي يقول    

والبطولـة أن   ،  والغني مبتلى بـالغنى     ،  الفقير مبتلى بالفقر    ،  دار ابتلاء   ،  نحن في دار عمل     

 يملك ملايين مملينة سيدي     شحصتنجح في امتحان الغنى وامتحان الفقر ، لكن أحياناً يقول لك            

ربعمئة ، أنت عليك الزكاة عشرة       أولاد أ  ية تقول له خمسين ليرة ، عنده ثمان       ؟السنة كم الزكاة    

  : قال االله عز وجلآلاف ، 

   ﴾)٧(لِينْفِقْ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ﴿ 
  )سورة الطلاق( 

  

  
  

االله عـز   لأن  ،  الغني ليس له الحق أن يأخذ الحد الأدنى هذا الحد الأدنى للفقيـر              

غنياً كـان   ،   على كل مسلم صغيراً كان أم كبيراً         حينما فرض علينا زكاة الفطر فرضها     وجل  

وجبة طعام واحدة لمـاذا ؟      ،  ذكراً كان أم أنثى ، فرضها على من يملك قوت يومه            ،  أم فقيراً   

 فضلاً عن أنها طهـرة للـصائم وطعمـة          )زكاة الفطر ( أراد بهذه الزكاة     االله عز وجل  ،  قال  

 في بيتـه إلا وجبـة       لا يوجد  ، أفقر إنسان     للمسكين أراد أن تذوق طعم الإنفاق مرة في العام        

  :طعام واحدة عليه صدقة فطر ، ليذوق الفقير طعم الإنفاق ، الإنفاق له طعم ، لذلك 

   ﴾)٧(لِينْفِقْ ذُو سعةٍ مِن سعتِهِ ﴿ 
  )سورة الطلاق(

  :وعلى قدر سعته 

  ﴿        هِ رِزلَيع قُدِر نمتِهِ وعس ةٍ مِنعنْفِقْ ذُو سا إِلَّا          لِينَفْس كَلِّفُ اللَّهلَا ي اللَّه نْفِقْ مِمَّا آَتَاهفَلْي قُه

    ﴾)٧(ما آَتَاها 
  )سورة الطلاق(

  .هذه الآية توضح ، هناك نسبة 

  

 :الزكاة فرض على كل إنسان ليذوق طعم الإنفاق 



  

  

   )الإفطار في رمضان من غير رخصة أو مرض تهاون: ٢خ، إنفاق المال بحياة الإنسان ارتباط  :١خ(

١٣

  
  

   :االله عز وجلثم يقول 

 لَّهِ فَمِنْكُم من يبخَلُ ومن يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عن هاأَنْتُم هؤُلَاءِ تُدعون لِتُنْفِقُوا فِي سبِيلِ ال﴿ 

 ثَالَكُمكُونُوا أَمثُمَّ لَا ي كُمرا غَيمدِلْ قَوتَبسا يلَّوتَتَو إِنو اءالْفُقَر أَنْتُمالْغَنِيُّ و اللَّه٣٨(نَفْسِهِ و (﴾  
  )سورة محمد( 

، قد أن المال الذي عندك ليس مالك إنما هو مـال االله             ، حينما تعت  أيها الأخوة   

 لمن هذه الإبـل ؟      اًفأنت فقير ، سألوا أعرابي    ،  ويدك عليه يد الأمانة     ،  وأنت مستخلف فيه    

قال هي الله في يدي ، أبلغ جواب أجابه أعرابي ، اعتقد جازماً أن المال الذي بين يديك هو                   

فأنت يدك على هذا المال يد أمانة وليس        ،  فاقه  مال االله وضعه بين يديك واستخلفك على إن       

  .يد ملكية 

  

  
  

   :االله عز وجلثم يقول 

   ﴾)١٠(وما لَكُم أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ والْأَرضِ ﴿ 
  )سورة الحديد( 

 ، هذه الأموال لك ما دام القلب ينبض ، هذه           كل شيء حصلته في حياتك ليس لك      

الأموال لك ما دام الدم سائل ، هذه الأموال لك ما دام نمو الخلايـا طبيعـي إن نمـت نمـواً                

وإن تجمد الدم في القلب جلطة ، احتشاء مات ، وإن توقف القلب             ،  عشوائياً انتقلت إلى غيرك     

  :ال ليست لك عن النبض سكتة قلبية انتهى المال ، كل هذه الأمو

  

   ﴾)١٠(وما لَكُم أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ والْأَرضِ ﴿ 
  )سورة الحديد( 

 له قريب ترك ألف مليون فـي        هذا المال في النهاية الله عز وجل ، أعرف رجلاً         

التجاري ومشى في متابعـة معاملـة        ، أغلق محله     اًالشام نصيبه من هذا المبلغ تسعون مليون      

الإرث ستة أشهر يومياً سكن دوائر الدولة وهو في الحمام وافته المنية قبل أن يقـبض قرشـاً                  

  .واحداً 

  

 :كل شيء حصلته في حياتك ليس لك هو لك ما دام قلبك ينبض 

  :المال الذي عندك ليس مالك إنما هو مال االله
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   ﴾)١٠(ولِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ والْأَرضِ ﴿ 
  )سورة الحديد( 

  

  
  

لى إجراءات جديدة ، العمل الخيـري عمـل          نستمع إ  حياناً شيء آخر نحن أ    هناك

  :إرهابي لذلك 

  ﴾ )٧(هم الَّذِين يقُولُون لَا تُنْفِقُوا علَى من عِنْد رسولِ اللَّهِ حتَّى ينْفَضُّوا ﴿ 
  )المنافقون سورة ( 

، يسموه الآن تجفيف منابع الجمعيات الخيرية ، تجفيف منابعهـا عـدم الإنفـاق               

  : العالم الغربي دليل لؤم ، هذا شأن الكافر دائماً وحظر الإنفاق في

  

 ﴿ ونفْلِحالْم مه وقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكي نم٩(و(﴾   
  )سورة الحشر( 

  

  
  

   :االله عز وجليقول 

  

  ﴿       قَب مِن قْنَاكُمزنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رآم ا الَّذِيناأَيُّهةٌ           يلَا شَفَاعلَا خُلَّةٌ وفِيهِ و عيلَا ب موي أْتِيي لِ أَن

ونالظَّالِم مه ونالْكَافِر٢٥٤(و( ﴾  
  )سورة الحشر( 

  :يأتي الجواب 

  ﴾ )١١(ولَن يؤَخِّر اللَّه نَفْسا إِذَا جاء أَجلُها ﴿ 
  )المنافقون سورة ( 

  .قبل فوات الأوان ، قبل أن تندم 

  

  
  

  :مرة ثانية 

  :رَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونلَن تَنَالُوا الْبِ

 :قبل فوات الأوان   في سبيل االلهمن أنفق مالهالعاقل 

 :تسمية العمل الخيري عملاً إرهابياً من قِبل الكافر 
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﴿  تَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونتَنَالُوا الْبِرَّ ح ٩٢(لَن( ﴾  
  )سورة آل عمران( 

  :ومرة ثالثة 

  

  ﴾ )٦٧(والَّذِين إِذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَان بين ذَلِك قَواما  ﴿
  )رقانسورة الف( 

  :في اعتدال بالإنفاق ، ومرة رابعة 

  

  ﴾) ١٣٤(الَّذِين ينْفِقُون فِي السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ ﴿
  )سورة آل عمران(

 بحاجة ماسة واالله يقترض ويقدم لـه هـذه          اًواالله أعرف مؤمنين حينما يرى إنسان     

  :الحاجة ، مع أنه غير مكلف ، هذا عمل خاص ، موقف خاص 

  

﴿  ي حِـبُّ              الَّذِيني اللَّـهنِ النَّـاسِ وع افِينالْعظَ والْغَي الْكَاظِمِينالضَّرَّاءِ وفِي السَّرَّاءِ و نْفِقُون

 سِنِينح١٣٤(الْم (﴾  
  )سورة آل عمران(

  

  
  

  :أما الذين ينفقون أموالهم 

  

  ﴾) ٣٨(ء النَّاسِ والَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم رِئَا ﴿
  )سورة النساء( 

أمام الناس ينفق له قريب يكاد يموت من الجوع لا يعطيه شيئاً ، هذا القريـب إذا                 

أما أمام جمهور من الناس حتى يقال محسن كبير يحتاج إلى رخامة ،             ،   لا أحد يعلم به      أعطاه

لماء دمشق كان في    فسمع أحد ع  ،   في بلد إسلامي دفع للمحسنين ثلاثمئة مليون دولار          شخص

 دعاهم إلى طعام الإفطار فجاء هذا العالم الدمشقي         شخصزيارة هذا البلد تمنى أن يلتقي به ،         

وانتظر ما كان يأتي هذا المحسن ، قال ما جاء ؟ قالوا له جالس إلى جانبك ، ما انتبه من كثرة                     

دعو لهم أن يكونوا فـي       أ االله عز وجل   مباركة واالله فيها محسنون      ةواالله هذه البلد  ،  تواضعه    

 مـن   اً الخيال ، أنا سمعت بمجتمع جمعوا نفـر        واالله في بذل بهذا البلد يفوق حدّ      ،  أعلى عليين   

  :هاالله عز وجل يعطي الإنسان على قدر بذل
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المحسنين لصندوق العافية في مستشفى قدمت لهم هدية على الهيكل تحتاج إلى مليار ونصف ،               

  :ارة لهذا البلد في ساعات دفع نقداً وعيناً حوالي ثلاثمئة مليون في هذا البلد ، هذه بش

فأتبعته بصري فإذا هو بالشام     ،   رأيت عمود الإسلام قد سلّ من تحت وسادتي          ((

 ((.  
  ]الطبراني والحاكم عن ابن عمرو [ 

هذا الجامع المتواضع واالله الناس لا يصدقون أعلى رقم يجمع في دمشق لصندوق             

  :العافية ، فاالله عز وجل يعطي على قدر البذل 

  

ذِين كَفَروا ينْفِقُون أَموالَهم لِيصدُّوا عن سبِيلِ اللَّهِ فَسينْفِقُونَها ثُمَّ تَكُون علَيهِم حسرةً إِنَّ الَّ ﴿ 

 ونغْلَب٣٦(ثُمَّ ي (﴾  
  )سورة الأنفال( 

  :إياك أن تنفق المال في طريق لا يرضي االله 

  

 ﴿وأَم نْفِقُونوا يكَفَر ةً إِنَّ الَّذِينرسح هِملَيع ا ثُمَّ تَكُوننْفِقُونَهيبِيلِ اللَّهِ فَسس ندُّوا عصلِي مالَه

 ونغْلَب٣٦(ثُمَّ ي (﴾  
  )سورة الأنفال( 

  
  

  :أيها الأخوة ، لكن الود بين المؤمنين يصنعه الإيمان لا يصنعه الإنفاق 

  

  ﴾ )٦٣( فِي الْأَرضِ جمِيعا ما أَلَّفْتَ بين قُلُوبِهِم ولَكِنَّ اللَّه أَلَّفَ بينَهم لَو أَنْفَقْتَ ما ﴿
  )سورة الأنفال ( 

  :الحديث الشريف القدسي 

   .)) أَنْفِقْ أُنْفِقْ علَيك ابن آدم ((
  ]البخاري عن أبي هريرة [ 

  ))ف مئة ضع نفقة في سبيل االله كتبت له بسبعمن أنفق(( 
  ]ريم بن فاتكالترمذي و النسائي عن خُ[ 

   .)) إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة ((
  ]الْبدرِى مسعودٍ  أَبِىمسلم عن[

  .))   من ذي العرش إقلالا، ولا تخشَلال أنفق ب ((
   ]مسعود ابن عن  الطبراني رواه [

  :الود بين المؤمنين يصنعه الإيمان لا يصنعه الإنفاق
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أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمـالكم قبـل أن           حاسبوا  أيها الأخوة الكرام ،     

 واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا ، وسيتخطى غيرنا إلينا ، فلنتخـذ                ،توزن عليكم   

وتمنى ،  وعمل لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسه هواها           ،   الكيس من دان نفسه      ،حذرنا  

  . الأماني ، والحمد الله رب العالمين االلهعلى 
  

*    * *      

  

  
  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحابته الغـر              

   .الميامين ، و على آل بيته الطيبين الطاهرين 

  

  
  

يسارع إلـى   ، لفت نظري في هذا الشهر الكريم أن الإنسان          أيها الأخوة الكرام    

  : إفطاره ، الحديث الذي يقسم الظهر ةالإفطار في رمضان قبل أن يتأكد من صح

 ـ من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض         من أفطر يوماً     (( ه صـوم    عن

  .))  الدهر وإن صامه 
   ]أبي هريرة عن الترمذي رواه [

 أن تفطر   ق ، ورع ، يقول لك أفطر وينبغي       ذ من أربعة ، طبيب ، مسلم ، حا        بدّلا

من غير مرض تهاون أعوذ باالله ، هذا الصيام ثاني أكبر عبادة فـي              ،  ، أما من غير رخصة      

  .الإسلام 

  

  
  

اللهم اهدنا فيمن هديت ، وعافنا فيمن عافيت ، وتولنا فيمن توليت ، وبارك لنـا                

الحق ، ولا يقـضى عليـك ،   فيما أعطيت،  وقنا واصرف عنا شر ما قضيت ، فإنك تقضي ب            

وإنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت ، ولك الحمد علـى مـا                     

  :الصيام ثاني أكبر عبادة في الإسلام فعلى الإنسان أن يحرص عليه 

  :الدعاء 

 :الخــطــبـة الثانية 
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قضيت ، نستغفرك و نتوب إليك ، اللهم اهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لـصالحها إلا أنـت ،                   

ا الذي هو عـصمة     اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، اللهم أصلح لنا دينن             

أمرنا ، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إليهـا مردنـا ، واجعـل                    

الحياة زاداً لنا من كل خير ، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولانـا رب العـالمين ،                     

 اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك ، وبفضلك عمـن سـواك ، اللهـم                 

بفضلك ورحمتك أعلِ كلمة الحق والدين ، وانصر الإسـلام ، وأعـز المـسلمين ، انـصر                  

المسلمين في كل مكان ، وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين ، اللهم أرنا قدرتك بأعـدائك            

  .يا أكرم الأكرمين 

  

  والحمد الله رب العالمين
 

  


